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  بغــداد – تُعتبــــر الأوضــــاع القائمــــة 
حاليــــا فــــي العراق بــــكل مــــا يميّزها من 
ســــوء وتراجع على مختلــــف الصعد وفي 
والاقتصاديــــة  السياســــية  المجــــالات  كلّ 
تجربة  خلاصة  والأمنيــــة،  والاجتماعيــــة 
الحكم التي انطلقت سنة 2003 تحت يافطة 
الديمقراطيــــة التوافقية وتحوّلت بالكامل 
إلى تقاسم للسلطة ومغانمها على أساس 
المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية، 
في عملية سياســــية قامــــت فيها الأحزاب 
الشــــيعية بــــدور القاطرة عبــــر احتكارها 
المنصــــب التنفيذي الأهمّ فــــي الدولة وهو 
منصــــب رئيس الــــوزراء، وبهيمنتها على 
المؤسســــة التشــــريعية ممثلة في مجلس 
النــــواب، وبتغلغلها في باقي المؤسســــات 
الأمنيــــة والعســــكرية والقضائيــــة، الأمر 
الــــذي جعل قــــادة تلك الأحــــزاب يتباهون 
بتحقيقهم ”إنجــــازا تاريخيا“ بتحصيلهم 
المكــــوّن  لأبنــــاء  مشــــروعا“  ”اســــتحقاقا 

الشيعي.
وبعد مضي أكثر من سبعة عشر عاما 
على تسلّم الأحزاب الشيعية زمام السلطة 
الفعليــــة فــــي العــــراق، أصبــــح الســــؤال 
البديهي والمشروع هو: ماذا استفاد شيعة 
العراق مــــن حكم الأحزاب التي مارســــت 
الســــلطة باســــمهم وجعلت مــــن مبادئهم 
وعقائدهــــم شــــعارات لها واســــتمدت من 
رموزهــــم التاريخية ومقدّســــاتهم الدينية 
ســــلطات ارتقت بقادتها فوق مرتبة البشر 

العاديين.
الإجابــــة الواضحة عن هذا الســــؤال 
تحملها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
لشيعة العراق، ومستوى البنى الأساسية 
والخدمات العمومية في مناطقهم ومدنهم 
سواء بوســــط وجنوب البلاد أو في باقي 
المناطق حيث يتواجدون بنسب أقلّ كثافة.

فواقع الأمر أنّ الأحزاب الشيعية التي 
انقضّــــت على الســــلطة إثر ســــقوط نظام 
حــــزب البعث علــــى يد القــــوات الأميركية 
واســــتخدمت المظلومية الشــــيعية لتركيز 
أقدامهــــا فــــي الســــلطة، لــــم تنجــــز خلال 
قيادتها للدولة شيئا يمكنها أن تخصّ به 
المكوّن الذي تعتبره حاضنتها الأساسية.

وعلى مدى الســــنوات الســــبع عشرة 
الماضيــــة التي مارســــت خلالهــــا الأحزاب 
الشــــيعية في العراق الســــلطة، لم يبد في 
أي منعطف أنّها تمتلك مشــــروعا للتطوير 
والتحديث وإعادة بناء الدولة.. مشــــروعا 
واضــــح المعالــــم والأهــــداف ومتمايزا عن 
الذي تضلّعت  مشروع ”النظام الســــابق“ 
تلك الأحزاب وأبواقهــــا الدعائية في لعنه 

ونعته بأقذع النعوت.

أدوات لمشروع أجنبي

في مقابل غياب المشــــروع الوطني عن 
الأحزاب الشيعية القائدة للنظام العراقي 
الحالي، كانت تلوح معالم مشروع أجنبي 
دخيل في خطاب تلك الأحزاب وسياساتها 
يقــــوم على ربــــط العــــراق بدائــــرة القرار 
الإيراني وتحويل العراق إلى منطقة نفوذ 
لإيران وســــاحة لتصفية حســــاباتها ضدّ 
خصومهــــا الإقليميــــين والدوليــــين وعلى 

رأسهم الولايات المتّحدة الأميركية.
ولا يعــــود ارتباط كبار قــــادة الأحزاب 
والميليشــــيات الشــــيعية العراقية بإيران، 
فحسب، إلى وحدة الطائفة والمذهب وإلى 
حالــــة الانبهــــار بثورة آية اللــــه الخميني 
التــــي مثّــــل نجاحُهــــا فــــي إســــقاط نظام 

الشــــاه والاستيلاء على الســــلطة، مصدر 
”إلهــــام“ لبعض شــــيعة العــــراق الحالمين 
بدولة على شــــاكلة دولة المرشد، بل يعود 
أيضا لأســــباب تاريخيــــة تتلخّص في أنّ 
إيران كانــــت حاضنة لأبرز تلــــك الأحزاب 
وقياداتها عندما كانت ترفع راية معارضة 
نظام صدّام حسين متخطّية في ذلك حاجز 
العمالــــة لإيران والقتال إلــــى جانبها ضدّ 

العراق في حرب الثماني سنوات.
وعلى سبيل المثال كانت إيران منطلق 
أحد أهمّ التشــــكيلات السياسية الشيعية 
العراقية؛ المجلس الأعلى الإســــلامي الذي 
أسســــه محمــــد باقــــر الحكيم، وبــــدا من 
توقيــــت إعلانه ســــنة 1982 بُعيــــد انطلاق 
الحــــرب الإيرانية العراقية في ســــنة 1980 
أنّه كياني وظيفي بامتيــــاز، وهو ما تأكّد 
من تشــــكيل المجلــــس لجناح عســــكري له 
تمثّل فــــي ميليشــــيا بــــدر التــــي يقودها 
هــــادي العامري، وهو أحد أقطاب العملية 
السياســــية الجارية حاليا في العراق بعد 
أن كان قــــد قــــاد الميليشــــيا المذكــــورة في 
حربهــــا إلى جانب القــــوات الإيرانية ضد 

الجيش العراقي.
كذلــــك مثّلت إيران أحد أهــــمّ الملاذات 
الآمنــــة لأبرز حركة سياســــية فــــي تاريخ 
الإسلام السياسي الشيعي متمثّلة بحزب 
الدعوة الإســــلامية الذي تأســــس بالعراق 
في خمســــينات القــــرن الماضــــي لينخرط 
منذ ســــتينات القرن نفسه في صراع ضد 
نظــــام حزب البعــــث انتهى بأبــــرز رموزه 
وقادتــــه ودعاتــــه منفيــــين في عــــدّة دول 
وعلى رأســــها إيــــران التــــي أصبحت منذ 
نهاية السبعينات نقطة جذب واستقطاب 
للمعارضين الشــــيعة العراقيين المنبهرين 
لاستنساخ  والساعين  الخميني  بالنموذج 

جمهوريته الإسلامية.
وعندما مهّد الغــــزو الأميركي للعراق 
الأرضيــــة لعــــودة معارضي نظــــام حزب 
البعــــث كان حــــزب الدعــــوة فــــي مقدّمــــة 
المنقضّين على الســــلطة نظــــرا لجهوزيته 
التنظيمية. وقد تولّى قيادة البلاد بشــــكل 
متواصــــل منذ ســــنة 2006 وحتى 2018 في 
تجربة كارثية بكل المقاييس قرّبت العراق 
من وضــــع الدولة الفاشــــلة، واستشــــرى 
خلالها الفســــاد الإداري والمالي الذي أتى 
فــــي فترة رئاســــة أمين عام حــــزب الدعوة 
نوري المالكــــي للحكومة (2006-2014) على 
ثــــروة يقدّرها البعــــض بأكثر من تريليون 
دولار، لــــم يُلمس لها أي أثر في تحســــين 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وترقية 
البنــــى التحتيــــة التــــي اهتــــرأت وتآكلت 
وانعدمت في كثير من المناطق بما في ذلك 

مدن كبرى على رأسها العاصمة بغداد.
وعــــن ظاهــــرة الفســــاد وتأصلها في 
النظام العراقي بقيادة الأحزاب الشيعية، 

يقــــول الكاتب العراقي فاروق يوســــف إنّ 
”نظــــام المحاصصــــة كشــــف عــــن حقيقته 
كونه نظاما لتقاسم الثروات بين الأحزاب 
والميليشــــيات التــــي نزحت بالعــــراق إلى 
مواقــــع طائفيــــة هــــي واجهــــات يتســــتر 
خلفها الفاســــدون من اللصــــوص وقطّاع 
الطرق والمزورون وأرباب السوابق وخدم 
الأجنبي من التابعين والموالين والعملاء“.

ويشرح تأثير ذلك على مكانة الأحزاب 
في أوساط العراقيين وخصوصا الشباب 
منهم بالقول ”دفعت تلك الحقيقة بالشباب 
الذيــــن لم يعرفوا نظاما سياســــيا ســــوى 
نظام المحاصصة الطائفية بحكم أعمارهم 
إلــــى رفــــض العيش فــــي ظل ذلــــك النظام 
الذي لا يقيم اعتبارا لإنســــانيتهم، كونهم 
مواطنين يجب أن تسود بينهم قيم العدالة 
الاجتماعيــــة بمــــا فيهــــا التوزيــــع العادل 

للثروات“.
ويضيــــف ”لقــــد اكتشــــفوا أن الصبر 
الذي مارســــه آباؤهم في مواجهة الفساد 
في انتظار لحظة فرج تأتي من عالم الغيب 
ليــــس لــــه معنى ولا يمكــــن أن يقــــود إلى 
نتيجة يمكن التعويل عليها. فالفاســــدون 
أقامــــوا دولتهــــم المحصنة داخــــل الدولة 
العراقيــــة المهلهلة والمهترئــــة والرثة وهو 
ما ســــاعدهم على الاســــتيلاء على ثروات 
الشعب العراقي وتحويلها إلى حساباتهم 
الشــــخصية خارج العــــراق تاركين أغلبية 
الشعب العراقي تعيش في حالة من الفقر 
والفاقــــة والعوز والجهــــل والمرض جعلت 
العــــراق يبــــدو كما لو أنه واحــــد من أكثر 

البلدان فقرا“.

جريمة ولا عقاب

لقــــد كان من أبــــرز عناويــــن التجربة 
الكارثية لحكــــم حزب الدعوة الإســــلامية 
فــــي العــــراق غزو تنظيــــم داعــــش للبلاد 
صيف ســــنة 2014 واحتلاله ما يقارب ثلث 
مساحته، في ظلّ عجز المؤسسة العسكرية 
والأمنيــــة عــــن مواجهــــة مقاتليه بســــبب 

تهالكها وتسرّب الفساد والطائفية 
إلى صفوفها، حتى قُدّر عدد 

”الفضائيين“ داخلها في عهد 
المالكي، وهي تسمية محلية 
تطلق على المنتسبين بشكل 

صوري للقوات المسلحة 
والذين يتقاضون رواتب 
دون أي مشاركة لهم في 

الخدمة الفعلية، بأكثر 
من خمسين ألف فرد.
لقد مثّلت حقبة 

داعش وفترة الحرب 
عليه في العراق بما 

حملته من معاناة 

كبيــــرة ومآســــي غامرة لطيف واســــع من 
العراقيين، أحد أبرز عناوين فشل الأحزاب 
الشــــيعية في حكم العراق، وتحديدا حزب 
الدعوة الإسلامية حيث تسود بين شرائح 
واســــعة من العراقيين قناعة راســــخة بأنّ 
أمــــين عام الحزب بصفته رئيســــا للوزراء 
وقائــــدا عامّا للقــــوات المســــلّحة العراقية 
أثناء غزو داعش للعراق، يتحمّل مسؤولية 
قانونيــــة على الغــــزو وما ترتّــــب عنه من 
مآسي وكوارث ويســــتحق المحاسبة على 
ما حدث. غير أنّ محاســــبة المالكي وغيره 
ممن أجرموا في حــــقّ العراق ومواطنيه، 
تظــــل أمــــرا نظريا إلى أبعد حــــدّ في دولة 
أفقدتها الأحزاب الطائفية هيبتها وعطّلت 

مؤسساتها ومن ضمنها مؤسسة القضاء 
أحــــد أبرز رموز قوة الــــدول وقدرتها على 
فــــرض عدالتهــــا وإجــــراء قوانينها على 

جميع مواطنيها دون تمييز.
ويقــــول السياســــي العراقــــي غالــــب 
الشــــابندر في تقييمــــه لتجربة حكم حزب 
الدعوة الإسلامية للعراق إنّ الحزب فشل 
وإنّه المســــؤول الأكبر عن حالة الفشل لأنه 
كان يديــــر غالبيــــة الــــوزارات والهيئات، 
مؤكّدا أنّه بات من الصعب على الحزب أن 

يستعيد بريقه السابق.
ويحمّــــل السياســــي العراقــــي أثيــــل 
النجيفي المسؤولية عن حالة الفشل العام 
الذي يعيشــــه العراق إلى الأحزاب الدينية 
التــــي يقــــول إنّها ”اســــتغلت الدســــتور 
وظــــروف ما بعد الاحتلال الأميركي لتبني 
دولة الوهم والخيال“، قائلا إنّ سلاح تلك 
الأحــــزاب هــــو ”التخويف مــــن زوال حكم 

المذهب“.

قمع للجميع

إنّ تباهـــي الأحـــزاب الشـــيعية فـــي 
العراق بإمســـاكها بزمام السلطة وحصر 
قيـــادة النظام القائم بيـــد نخبة من المكّون 
الشـــيعي، لم يعد يثير اهتمـــام الجمهور 
العريض من هـــذا المكوّن كونه لم يجن من 
وراء وجود تلك الأحزاب في مواقع متقدّمة 
بالسلطة أي مكاسب ذات أثر على أوضاعه 
الحياتيـــة، بينمـــا نـــال نصيبـــه الوافـــر 
من الخـــراب الذي نشـــرته تلـــك الأحزاب 
فـــي جميـــع مفاصـــل الدولـــة وانعكـــس 
علـــى مختلـــف مناطق البـــلاد ومكوناتها 
فقرا  والطائفيـــة  والعرقيـــة  الاجتماعيـــة 
وبؤسا وبطالة وترديا في الخدمات العامّة 
وعدم استقرار أمني وشبه انعدام لسيادة 

القانون ونُظم العدالة.
ولم يكن مستغربا، والحال تلك، أن 
تنبثق أعتى انتفاضة شعبية ضدّ نظام 
الأحزاب الطائفية في خريف العام 2019 
من المناطق الرئيسية لشيعة العراق حيث 
الخزان الجماهيري للأحزاب 
الشيعية وأن يرفع المنتفضون 
شعارات لا لبس فيها 
بإسقاط نظام 
المحاصصة 
الطائفية 
والعرقية وإنهاء 
الهيمنة الإيرانية 
على القرار 
العراقي.

وإذ نجحت 
انتفاضة 
أكتوبر في 
خلخلة أسس نظام 

المحاصصة، فقد كان مــــن أبرز إنجازاتها 
استكمال تهشيم صورة الأحزاب الشيعية 
الحاكمة وإسقاط أسطورة تمثيلها للمكوّن 
الشــــيعي، وذلك عندما لجأت تلك الأحزاب 
إلــــى العنف الشــــديد لإخمــــاد الانتفاضة 
وقمع المشــــاركين فيها ســــواء باستخدام 
الأجهــــزة الرســــمية للدولــــة أو بتوظيف 
بتلــــك  المرتبطــــة  المســــلّحة  الميليشــــيات 
الأحــــزاب، فكانــــت حصيلة بضعة أشــــهر 
مــــن الاحتجــــاج والاعتصام في شــــوارع 
وساحات مدن وسط وجنوب العراق تليق 
بحــــرب عســــكرية حيث قدّر عــــدد ضحايا 
موجة القمــــع الدامية للمحتجــــين بقرابة 
الستة آلاف بين قتلى وجرحى، إضافة إلى 

أعداد من المختطفين والمخفيين قسريا.
لقــــد جــــاء اللجوء إلــــى خيــــار القوّة 
والعنف فــــي قمع انتفاضة المدن والمناطق 
الشيعية بمثابة إعلان رسمي عن انفصال 
الأحــــزاب الشــــيعية العراقية عمــــا كانت 
وحاضنتها  الانتخابــــي  خزّانهــــا  تعتبره 
الشــــعبية، حيــــث لــــم يعــــد بإمــــكان تلك 
الأحزاب أن تســــتميل الشــــرائح الشعبية 
الواســــعة فــــي تلــــك المناطق باســــتخدام 
المشــــاعر  ودغدغــــة  القديمــــة  الشــــعارات 
الدينيــــة واســــتثارة الحَميّــــات الطائفية 
واللعب على المظلوميــــة التاريخية، فكان 
أن لجأت إلى خيــــار العنف والترهيب في 
محاولة يائســــة لفرض نفسها على المكوّن 

الذي لفظها.
إنّ الانتفاضـــة العارمـــة التي انطلقت 
من داخل الأوســـاط الشـــيعية في العراق، 
ولا يبدو أنّها ســـتتوقّف قريبا رغم تراجع 
زخمهـــا بســـبب الوضع الصحّي الســـائد 
مع تفشـــي وباء كورونا، تمثّـــل أكبر تحدّ 
للأحزاب الشـــيعية ولشركائها في العملية 
السياســـية وفي قيادة النظام القائم الذي 
أفقده خـــواء رصيده من الإنجاز واعتماده 
المتزايـــد علـــى القمـــع في فرض الســـلطة 
شـــرعيته وأضعـــف فرصـــه فـــي البقـــاء 
والاســـتمرار، إذ لا أحد يعلم طريقة خروج 
هـــذا النظام من مأزقـــه الحالي ومن أزمته 
المركّبـــة التي يتضافر فيها شـــبه الإفلاس 
الاقتصـــادي والمالـــي مع الأزمـــة الصحية 
الخطـــرة الناتجـــة عـــن جائحـــة كورونا، 
بالإضافـــة عدم الاســـتقرار الأمنـــي الذي 
لا يتجلّـــى فقط في نشـــاط خلايـــا تنظيم 
داعش واســـتعصاء عمليـــة القضاء عليها 
واستئصالها بشكل نهائي، ولكن أيضا في 
حة وفي فوضى  انفلات الميليشيات المســـلّ
الســـلاح الذي برزت خطورته مجدّدا خلال 
عملية اغتيال الناشـــط السياسي والخبير 
الأمني هشام الهاشمي التي مثّلت خصما 
جديدا من رصيد الثقـــة الهزيل للعراقيين 
في الدولة وزادت من منســـوب النقمة على 

القوى السياسية الحاكمة فيها.

فترة حكم نوري المالكي 

زعيم حزب الدعوة الإسلامية 

مثلت خلاصة فشل حكم 

الأحزاب الشيعية في العراق، 

فخلالها احتل داعش ثلث 

مساحة البلاد وفيها ابتلع 

الفساد قرابة التريليون دولار

أتركوا الدنيا.. سنهتم بآخرتهم

الأحزاب الشيعية بلا حاضنة شعبية بعد فشلها في الحكم
انتفاضة أكتوبر طلاق نهائي بين الشارع الشيعي العراقي والأحزاب التي تدعي تمثيله

حال شــــــيعة العراق بعــــــد أكثر من 
سبعة عشر عاما من حكم الأحزاب 
الدينية التي ادّعت تمثيلهم والدفاع 
عنهم في ”مظلوميتهم“، واستخدمت 
ــــــة في  عقائدهــــــم ورموزهــــــم الديني
إضفــــــاء هالة مــــــن القدســــــية على 
قادتهــــــا، لا تختلف عــــــن حال باقي 
المتضرّر  العراقي  المجتمع  مكوّنات 
ــــــة الحكــــــم الكارثية وما  مــــــن تجرب
ــــــة وانعدام  ــــــه مــــــن فقر وبطال أنتجت
للأمــــــن والاســــــتقرار. وحتى القمع 
الدموي الذي تضلّعت تلك الأحزاب 
وميليشــــــياتها فــــــي ممارســــــته، لم 
يوفّر أبناء الطائفة الشــــــيعية عندما 
غضبوا من سياســــــاتها وانتفضوا 

ضدّها بشكل سلمي.

حزب الدعوة الإسلامية 

فشل ولن يستعيد 

بريقه السابق

غالب الشابندر

ي

الجمعة 2020/07/10

13السنة 43 العدد 11757

اب

أبــــرز عناويــــن التجربة ن
 حزب الدعوة الإســــلامية
زو تنظيــــم داعــــش للبلاد
ثلث 20 واحتلاله ما يقارب
عجز المؤسسة العسكرية ل
ب

مواجهــــة مقاتليه بســــبب
 الفساد والطائفية 

تى قُدّر عدد 
و

عهد  خلها في
سمية محلية 
سبين بشكل 

لمسلحة 
رواتب ن
 لهم في 
بأكثر
فرد.
قبة 

لحرب 
 بما
ة

علـــى مختلـــف مناطق البـــلاد
والط والعرقيـــة  الاجتماعيـــة 
وبؤسا وبطالة وترديا في الخد
وعدم استقرار أمني وشبه انع

القانون ونُظم العدالة.
و ي ر ر م و

ولم يكن مستغربا، والح
تنبثق أعتى انتفاضة شعبي
الأحزاب الطائفية في خريف
من المناطق الرئيسية لشيعة ا
الخزان الجماهير
الشيعية وأن يرفع
شعارات
ب

والع
الهيم

خلخلة
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